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  ملخص البحث:

البحث إلى قراءة التجربة الأدبية في كتاب )بادرة العَصر وفائدة الِمصر( للجزاّر السرقسطي، على أساس مبدأ يهدف 
رتأنيا أن تقسّم الثنائيات اجرائي المهم في كينونة النص الفني، ولذلك الثنائيات، وما يمكن أن يدلنّا عليه هذا العنصر الا

وتكميلي، تتم المعالجات المطلوبة فيها بعد  ثنين: أساسيارد في الكتاب على محورين المرصودة بهذا الصدد في ضوء المضمون الوا
حتضانها افي الخاتمة إلى بيان أن المزية الكامنة في التجربة الأدبية جاءت في إطار  انوصفي وتحليلي يقود ين:ستناد إلى منهجالا

ة حب، بعد أن كانت التعددية فيه ملمحاً دالًا على سِ الر  أسلوبية أفرزت مدلولات أحاطت بفضاء التلقي  -لظاهرة لغوية 
الثنائيات من نتائج الدراسة التوظيف التي أرُيد لها أن تنهض بهذا الشكل الأدبي في القرن الخامس الهجري في بلاد الأندلس. 

ت على الأغلب جسور كانت أسلوبية مشتركة مدّ   –في سياق الخطاب الأدبي في الكتاب القديم المدروس ظاهرة لغوية 
مما يعني من وجهة نظر الباحث أن الظاهرة في جوهرها تعاملت من جانب مع  ؛والمتلقي على مستويات ،التواصل بين النصِّ 

 المتجدّد. قلغرض إبلاغه الرسالة في حينه، والغائب بوصفه المتذوِّ  المعين   المتلقي الحاضر
 المتلقي. -الأسلوب  -لتّوافق ا -الثنائيات   -الأدب  الكلمات المفتاحية :

 
Abstract: 

The present study aims at a critical reading of the literary aspects of Badirat-ul-

AssrwaFai’dat-ul-Missr by Al- Jazzar el-Sarqusti from the perspective of  two dimensional 

aspects of discourse  and what this literary constructive element can reveal about the 

aesthetical aspects  of the literary text. Hence, the researcher divided the two dimensional 

aspects into two parts in light of the content within the framework of descriptive-analytical 

method. This method leads in the end to show that the trait inherent in the literary aspect 

has come as a linguistic in character: stylistic feature that invoked meanings in the 
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extensive space of experience of the reader as a receiver, a popular feature of literature in 

the works of fifth century Andalus. In conclusion, the two dimensional aspect of discourse 

meaning was a linguistic feature that present the stylistic aspect as a bridge of 

communication between the text and receiver on various levels. This indeed supported the 

argument of the writer that this aspect did effectively interact between the presence of the 

text on one hand and the invisible receiver who discern it as an aesthetic input.   

Key words: literature – duals –antithesis – style – receiver. 

 

Abstrak: 

Kajigan ini bertujuan untuk membaca secara kritikal aspek kesusasteraan buku bertajuk 

“Badiratul Assarwa Faidatul Misr”, karangan al-Jazzar el-Sarqusti dari perspektif dualisme 

aspek wacana dan bagaimanakah unsur konstruktif kesusasteraan ini dapat menyerlahkan 

tentang aspek estetika teks tersebut. Penulis membahagikan aspek dualisme wacana ini 

kepada dua bahagian berdasarkan kepada kendungan buku tersebut mengikut metod 

deskriptif analitikal. Pendekatan ini pada akhirnya menunjukkan yang ciri yang 

terkandung dalam aspek kesusasteraan tersebut adalah berasal daripada ciri bahasa: stail 

penulisan yang mencetuskan makna dalam ruang pengalaman pembaca sebagai penerima 

mesej- ini merupakan satu ciri popular penulisan di abad ke lima Hijrah Andalus. 

Kesimpulannya, aspek dualisme makna wacana adalah satu ciri bahasa yang menggunakan 

aspek stail sebagai perantara hubungan di antara teks dan penerima yang berada pada 

tahap yang pelbagai. Ini tentunya menyokong cadangan penulis yang aspek ini boleh 

berinteraksi secara berkesan di antara teks yang tampak dan penerima yang ghaib yang 

bakal menerimanya sebagai satu input estetika. 

 

Katakunci: Sastera – dualisme –  antithesis – stail – penerima. 

 
  قدمة:م

المدرك المعرفي في إطار المنجز الثقافي الناتج، ولعلّ   ئأحد سبل الوصول إلى شواطتعدّ التجربة الأدبية 
وذجاً لهذ  التجارب في الأدب العربي، أنمالسرقُسطي يعكس  للجزاّر بادرة العَصر وفائدة الِمصركتاب 

ويسعى البحث بخطوات متسلسلة إلى تسليط الضوء على مساحة بنية الثنائيات في نصوص الكتاب، 
ن طريق الوقوف على جوهر المفهوم الذي يقوم عليه مجموع النص بعد بروز هذا العنصر فيه، والغاية ع
حول الناتج بهذا الشكل؛ لذلك أحببنا  شكالية طبيعية تدورإمستوى التلقي، وهذا مايثير في نظرنا  همن

النصي المفيد له،   جادين أن نقف عند محمولاته بعد أن نعمد إلى منهج مناسب يستند على الاستقراء
شتغال على تحليله، على حسب محلّه من الخطة البحثية، آملين في الختام الوصول إلى جانب ومن ثم الا

   .من الحقيقة العلمية بهذا الشأن، خدمة للتراث الأندلسي
 ن منظومة الخطاب بوصفها بنية معرفية قائمة في العمل الأدبي، تفترض توافر بعض المقومات أوإ  
لعناصر اللازمة التي على أساسها يقوم المنجز الماثل، وهذا يعني بالضرورة لدى الجميع أن ثمةّ تقنيات ا

كتمال صورة الهدف التعبيري، وفي ضوء الاستقراء النصي ا واردة في السياق الكلامي تعدّ من أبرز مظاهر 
بمظهر يوحي بأنها كانت  فيه تار السرقُسطي  تبدو الثنائياللجزّ  بادرة العَصر وفائدة الِمصر لكتاب
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عديدة، منها ماجاء في سياق التعريف به من  ح  لما دار عليه الكتاب ذو الطابع الأدبي من منا  اً عماد
والذي تقع فصول من الكتاب ضمنه  ار،ديوان الجز  هـ( صانع  606جانب ابن مطروح السرقسطي )ت 

 ،بادرة العصر وفائدة المصر  ـ:الذي ترجمه بـ ار في كتابهقال أبو بكر الجزّ )وسلس؛ إذ  ،بشكل طبيعي
والذي تقدّم، وأجرا  مجرى رسالة السيف والقلم، ذكر فيه مثالب  ،وهو كتاب ضمّن فيه هذا القصيد

  الفرائين، ولذلك قال له: 
عرِ فرواً مُمز قاً اأخلتَ                                                   نتقادَ الشِّ

بالفراية التي كان أبو  يتّجر فيها، ويذكر محاسنها على لسانه، ويذكر محاسن القصابة يعرّض له 
بعض  ط الضوءنطوى عليها هذا التعريف تسلّ افالقيمة التي   1(.ويذكر مثالبها مفتخراً بها على الفراية،

 غرضين فضلاً عما قام فيها من تضاد حاد بين ،على طبيعة الخطاب الأدبي ضمن بنية الكتاب الشيء
الفخر، ولاريب في أن التأسيس لهذ  اللبنة كما هو دارج في الرسائل التي هي من هذا و هما: الهجاء 

بوصفه ما من شأنه عرض المعنى العام من الخطاب الذي لم يكن غائباً  الصنف، كان كفيلاً بأن يجمع كلّ 
رْسَل إليه اً تواصلياً مفهوم

ُ
رسِل والم

ُ
ف بإزاء نص أندلسي قديم، تناقل بين أديبين وعليه فإننا سنق 2،بين الم

مراعياً عنصر التلقي من ناحيتين: الأولى فنياً:  على هيأة مناظرة أدبية، أجراها الجزاّر بينه، وبين الفراّء،
ج في العرض ضمن اللوحات الغرضية المعروضة، والأساليب المتبعة فيها، والثانية بعد أن أخذ طابع التدرّ 

ا فيه و وصلت إليه أيدي بعض الرواة المحافظين الذين أجازوا لأنفسهم فحسب بقاء ما رؤ  روائياً: بعد أن
   .أن يبقى للأمة، والذي تمثل بجهد ابن مطروح صانع الديوان على وجه التحديد

ة في الكتاب ضمن عنصر الإرسال في الخصومة الدائرة من الوجه الفنيّ  3لات المنظّمةتكون التحوّ  وقد
 كان في دكان يبيع اللحم،)فقد  ،بات الاجتماعيةما عُرِفَ عن الجزاّر المؤلف من وجهة التقلّ متوافقة مع 

قت نفسه بقول الشعر فبرع فيه، وصدر له أشعار مدح بها الملوك من بني هود ووزرائهم، ثم ترك فتعلّ 
على ذلك فخاطبه ه داي أن يوبخِّ سْ ابة، فأمر ابن هود وزير  بن حَ صَ عتكف على القِ اعر، و الأدب والشّ 

 : منها بأبيات
 4تركتَ الشعرَ من ضَعْف الإصابهَْ       وعــــدتَ إلى الد ناءَة والقـــِــــــصَابــــَـــــهْ 

ة مزاج، ووعورة خلق إلى جانب ة، حيث كانت فيه حدّ ية، وصفاته الشخصيّ و فضلًا عن العوامل الذو )و
نفلاتها من يديه، كل هذ  العوامل جعلته ينساق ايام عليه، و د الأحالة الفقر التي كان عليها الشاعر، وتمرّ 
على أن صدى العوامل النفسية القادم من داخل الذات  5(،في هذا المساق، ويذهب هذا المذهب

من التهذيب اللازم ضمن مساحة  هتمام المتلقي لولا أنها تتمتع بقدر كاف  ى باظالشاعرة ما كانت لتح
النص الأدبي الذي يعطيها بعض التحرر، ويرويها بعض ) ــ:للتلقي اجتماعياً، فـ بوضوح التعبير المهيّأ



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 116 السابعةالسنة -الأولالعدد 
 

وتلطيفاً كي  ويرويها إنّما يردعها بالكتابة تهذيباً، ،والمبدع إذ يعطيها بعض التحرر ،الإرواء فتنتفض متفلتة
 6ترضى عليها سلطات القيم الاجتماعية.

عجابه به في أكثر من موطن من الكتاب، وهذا هو إ  وهذا ما حصل بالفعل بعد أن أبدى الجامع لشعر 
 
ُ
 صنفين القدامى. حال النص المبدع في مسيرته الفنية الذي راح يستقطب ذلك الإقبال عليه من لدن الم

رها لنا وعلى العموم فإن الاستحسان النقدي لنصوص الكتاب، إن هو إلّا جزء من تلك النظرة التي صوّ 
فضلاً عن الإخبار عن مكانته  ،يرادهم النماذجلسرقسطي بصورة عامة، بإار االقدامى عن شعر الجزّ 

هـ(، وابن  598والتجيبي )ت  هـ(، 542الأدبية، وميله إلى مدرسة الطبع، كما جاء لدى ابن بسّام )ت 
بعد أن أيقنوا أن فن المباشرة  7،(1041ري )ت هـ(، والمق  776هـ( ، وابن الخطيب )ت 685سعيد )ت 

ع برصيد تتتم المباشرة على أن المتلقي، وهذا يدلّ  فيار كان وسيلة ناجعة في التأثير  لدى الجزّ في التعبير
 يمنعها من الوقوع في نطاق النقد اللاذع، ولاسيّما بعد أن تقوم على خلفية أسلوب متابع بعفوية فنّي 

للمتلقي من بعد الذي يجد فيه متع للشاعر المتلذذ بهذ الأمر أولًا قبل أن يترك النص المالحدث المتجدد، و 
د، هي والتجرّ  والآنية، وتلك التلقائية، ن عنصر اليقظة ذاك،)إدلالات التعبير؛ إذ  أيضاً متعة على أساس

على حد تعليق أندريه جيد  –التي تمتعنا في أسلوب هذا الكاتب، أو المبدع... وبذلك تصبح مقتنعاً 
ولكن  ؛بأن هناك عشرين طريقة لقول أي شيء –ابة آنياً ودهائه العظيم في الكت ،على أسلوب ستندال

 8.(هنالك طريقة واحدة للتعبير عن تلك الفكرة بأحسن ما يمكن
نتظامها ا -تمهيداً لنقلها للمتلقي -ومن الجدير بالذكر أن المؤشر على أن فكرة الكتاب استهوت المؤلّف 

صوبها فيما بعد من منطلق ذوقي في الشعر الذي  الرواة  أحدمن التجربة التي لفتت انتبا   واحد   في قالب  
بين نتاج ) ن من إة؛ إذ لما فيها من مزيّ  9(؛استعداد نفسي حددته تنشئة ثقافية معينة)العربي يقوم على 

نتاجهم  د أصحابها بتجربة دون سواها، أو قصروا عليها جلّ القدماء تطالعنا دواوين أو مرويات شعرية تفرّ 
ولكن الرواة لم يستجيدوا من ذلك  ؛ا بها، وربما كان لبعضهم نتاج شعري في تجارب أخرىشتهرو احتى 

نبثق من تلك التجربة التي كان لكثرة ما تعمقت في وجدان أصحابها آثار في نضج تعبيرهم اما  النتاج إلاّ 
 10عنها، وفي اكتناز نصوصهم وثرائها الابداعي(.

ت كما يبدو مبدئياً طّ من أرضية دلالة الثنائيات الخصبة التي خَ الدراسة: سننطلق في إجراءات الدراسة 
وقفت في كل منهما دوال بالإمكان أن توصف بأنها دوال إيجابية يتصف بها المرسل،  ين متوازيين،خطّ 

ختصار عبر نمطين زعم المرسل، وذلك في الحقيقة وبا سَل إليه على حدّ رْ وأخرى سلبية يتصف بها الم
أن الفارق بين الخطاب الأدبي، وسائر أنماط ) تعارضان، وطبيعة جنس الخطاب الأدبي ذلكيتعبيريين لا 

يعمل الخطاب الأدبي  ؛الخطابات التواصلية يكمن في أن الخطاب الأدبي يعمل على مستويين مختلفين
 إن الخطاب الأدبي يعمل في، و...ة (بشكل طبيعي وكأي خطاب آخر، أي بطريقة غير شعرية )غير فنيّ 

نستطيع على الدوام الحصول على ) وبتعبير أدق فـإننا  11،(الوقت نفسه على مستوى سيميائي ثان  



 تحليلية وصفية دراسة: (الس رقُسْطي للجز ار ) المصِْر وفائدةُ  العَصْر بَادرةُ  كتاب في الخطاب ثنائيات

 

 م2016 يونيو 117
 

ا بوصفها نسقاً مجرداً من الرموز، أو بوصفها فعالية محسوسة تحدث ضمن وجهتي نظر متكاملتين للغة  أمّ 
مل مع الثنائيات التي وقبل الوقوف على مسار الخطين بالدراسة، يفترض بنا أننا سنتعا 12،سياق معين (

ز لأنفسنا فصل بعض ستندت على أساس غرضي الفخر والهجاء في الكتاب المذكور، ثم إننا سنجوِّ ا
 أشكال التداخل النصي لمقتضيات بحثية، بعد تحقيق الفرضية الأولى في ضوء: 

تي تعكس  لة بين الدوال الالخط الأول: سنبحث هنا ببساطة الوسائل التي عملت على توطيد الصّ -1
من شأنه أن يصوّر مظهراً إيجابياً لمؤلف الكتاب، وربطها مع الهدف من قيام العمل على هذا  كل ما

شتغال، نجد أن )التفاخر( كان المظهر الأبرز المسار، فبتسليط الضوء الكافي على مساحة آليات الا
لى الهدف التعبيري، ضمن تجليات هذا السياق القيمي، فهو بلا شك يطرح مفهوماً يلقي بظلاله ع

في طور التحقق، ومن مظاهر هذا الخط الكشف عن ثمةّ محمولات  ولكن بعد أن ينساق لمتطلبات النصِّ 
زاً من الكتاب، وذلك في نطاق بعض عتبار عن طريق تكثيف نصي شغل حيّ الا عينيجب أن تؤخذ ب

فاخر = الجماعة إذا ما حزب أمر بها ، الم /ما في نطاق أن الفرد ولاسيّ  الدلالات التقليدية الناتجة عنها،
 ار: من نحو قول الجزّ 

 إذا كـــان منّا واحــدٌ في قبيلة        كفاها وإن ضــاَق الخنِاقُ حََاها
 13ـراهاــــن يََــلُّ عُ ــــــزعِتم وقلتـُــم مولسنا كأنتم إن ألمـَّــت كريهةٌ      جَ 

فهو يوازن بين السلوك المشرِّف الذي يمناز به كل فرد من جماعته، في مقابل سلوك جماعة الأفراد من قوم 
الفراّء المخزي حين وقوع الحوادث التي تقتضي أمراً حاساً، بعد أن مثلّت اختباراً حقيقياً يجري على أرض 

 الواقع. 
نتماء  المهني، فقاد الفخر بالجماعة االقائل مرةّ  وفتحت هذ  الثنائية محوراً آخراً يرتبط بها، فلم ينس

جراء موازنة من شأنها أن ترفع من مكانتهم أمام الخصم، في ضوء إالمهنية التي ينتمي المصنف إليهم إلى 
ة باء، والحميّ أن الجماعة هنا معادل موضوعي لمجموعة من القيم من نحو: الشجاعة، والجرأة، والنخوة، والإ

على هذا الصعيد الأدبي بعد  وبين الفضائل، يدلّ أنه سعى باستمرار إلى تكوين ثنائية بينهالعربية، مما 
وربطها بالفضائل، ولا سيّما بعد  توحيد النظرة المنبثقة من هذ  الزاوية تجا  الشخصية المطلوب تصويرها،

طابه للفراّء وقومه، بعد جع، بقوله في درج خأن أردف التعبير عن هذا الأمر بمقاطع نثرية تقوم على الس  
 أبيات شعرية دارت في ميدان الهجاء والفخر: 

 )ألستم بتدليس الفِراء عُرفتمُ      وذلك ظلمٌ ليس يعدِله ظلمُ 
س نحاس يلمع ولا يقطع، أوهل أنتم بين هذا الخلق إلّا كواو عَمرو أقُحمت للفرق أو كفالأبيات...  

ضام لنا جار، ولا يدركُ فينا ثار، نفوسُ أبية،  يُ وأما نحن فأسودٌ ضوار ، وسيوف عوار ، لا
جاهلية                      14.(وحَيّة ٌ
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وأفاد مفهوم الجماعة المهنية استخدامه لتسليط الضوء على الدلالة التي توحي بها مهنة القصابة في 
و قوله في توظيف ار لطرفي الموازنة في ضوء بعض الأمثلة، من نحالوسط الاجتماعي على حسب رؤية الجزّ 

 أدوات بعض المهن على نحو موازن للإفادة منها في هذا المجال: 

  وكـم للنّاس فـي الأمـثا        لِ من حِكَم ومــن عِـبر 
  بالِخبر  ــاقُ ــــــــــــــــــمـــن الس بـــ  فإن أحببـــت أن ترُوى       

 15 ر ـــــــــاطـــور والإبــــــــــإلى السّ  داً فانظرْ       ومن أعلى ي ــــَ
 السابق، تحت وطأة الهدف الإبلاغي، يبدو أن النظر عن تسرّب شيء من المبالغة إلى النصِّ  وبغضِّ 
اطور والإبرة فضلًا عن ألفاظ الس   تنّبه إلى جنس آخر من الألفاظ التي تؤدي العمل ذاته، الشاعر

والفراّء،  ،ة المتضادة من عالم الحيوان القريب إلى مهنتي الجزاّرالجامدة، قادت دلالات بعض الألفاظ الحي  
 إلى هذا المفهوم المتجسّد أيضاً في قوله ضمن هذا الخط من قصيدة: 

 16وأراكَ ياعُصفورُ توُعد بازياً        بمخالب  ليستْ بــــذاتِ مَــضاءِ 
والجامدة في  الإفادة من الدلالات الحيّةار بعرض المعنى بعد وعلى وجه العموم نلحظ بعد ذلك إلمام الجزّ 

كما نقلها لنا الجاحظ ،العالميوالإشارة المطلوبة في التعبير اللغوي  ،سياق قيام الثنائيات التي تفيد الإخبار
وأشار إليه وإن كان  ومتى دلّ شيء على معنى فقد أخبر عنه، وإن كان صامتاً،)هـ( بقوله: 255)ت 

ر  17،ختلافات (فق عليه مع إفراط الافي جميع اللغات، ومتّ ساكتاً، وهذا القول شائع  ولعلّ في هذا مؤشِّ
مناظرته الفراّء، ولا سي ما بعد أن قال أحد الباحثين  سياق على تلك النزعة العقلية التي سلكها الجزاّر في

 18لتفسيري (.أعطى المعنى بعداً عقلياً تجاوز فيه المفهوم ا)المحدثين تعقيباً على قول الجاحظ أنه: 
درَك المعرفي بالدرجة الأساس أن 

ُ
وعليه فربّما أراد الجزاّر من لجوئه إلى هذا الأسلوب القائم على تقديم الم

نتقال باللفظ تدريجياً من الدلالة التفسيرية إلى يسلط الضوء على حقيقة ما هو بصدد بيانه بعد الا
انبثق عنها، وهذا ما سيجد القارئ الكريم تفسيراً له في  الدلالة العقلية، من غير إهمال الدلالة الأولى التي

ة غير العقلانية التي يصورها الجزاّر عن الثاني من هذ  الدراسة، والذي يعود في نظرنا إلى تلك المزيّ  الخطِّ 
 فاللفظ في الاستعمال كثيراً ما) عري ض له اللفظ في السياق الشِّ الفراّء، وأخيراً فهذا بلا شك ما يتعر  

زاً للدخول إلى حقيقة جديدة، بعد أن باً من دائرة حقيقية سابقة، أو متحفِّ يقع في منطقة التخوم متأهّ 
 19وفد إليها من دائرة حقيقة أخرى (.

وكما وقف المتتبع الكريم معنا لأثر الثنائيات الموازن في عملية خلق سياق الفخر القبلي، ثم الفخر المهني 
فق باته، إلّا بالقدر الذي يسهم في توسيع أُ بالضرورة عن مفاهيمه ومتطلّ المنشق عنه، وغير المختلف 

ولذا جاءت  ؛التلقي، سيجد ثنائيات من شأنها إظهار البراعة الأدبية للمخاطب على هذا الصعيد
في الأمر رسالة رادعة له لا  والشاعرية سيّان لغرض زجر الخصم على فعله، وكأنّ  توجّهاته لتركّز على أنه

 20.ز على الإطلاق ماذهب إليه الفراّء من نقد شعر الجزاّرتجوّ 
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على أن  -في مظهر  -ولم يغب عن هذا المعنى توظيف الأنموذج الذي لا يستغني عنه الشخص المفاخر
قبل أن تتعامل داخلياً مع المعنى  ،القيمة النصية في بعض النصوص كانت تنحو منحى أسلوبياً ظاهراً 

ار به أولو الرأي الحصيف من فريق الخصم المفاخر عليه ى بعد أن يشهدَ للجزّ قوّ المراد ترسيخه الذي سيت
 من نحو قوله:  ،مجازاً، لينتج عنه إقرار ختامي بما ينماز به الجزاّر زاعماً من الحكمة التي تناقض الجهل

ـــــابق الذي         هـد ُ ــــــضــي وتَشق تَـقْ ــــــــــــــــــــــنُه بالحــبرَاهِ  فقالو شهِدنا أنكَ الس 
 رضٌ مؤكّـدــــــــــــــــــــــأتيت وقول الحـقِ فــ    ي الذي به    ـــــــــــعجزنا ولا دفــعٌ لنا فــ

 ـــتى قـد عـرا  التلـبّدــــــــــــــــــــــــــــــخـزا   حــأ  ذي       ــــــــــوإن علياً جاء بالبــــــــاطلِ ال
 21مُفندــــــــــــــــمتـــــحانِ الـفـذلك عنــــــد الا     ومن ينتحل ما ليـس فيه بمـُحسن       

وهذا مايَسب على أنه من الفخر الفردي الذي لم يكن الشاعر في دائرته بمعزل عن إثباته له دون 
لنصوص إليه ضعيفة جداً، خصمه، من نحو تفعيل قيم الحكمة، والحياء المزعوم، ولا سيّما وأن إشارات ا

قة في نقل صورة المفاخر الحقيقية، ولذلك نجد أن بعض مضامين الثنائيات ضمن هذا الخط لم تكن موفّ 
نظرأ لأنها لم تكن واقعية ومجرّدة، فضلًا عن أنها جاءت على لسان  ؛على الرغم من التركيز عليها كثيراً 

فاخر أو المنشأ
ُ
 نفسه.       الم

: وتقع هنا كذلك بعض المظاهر الأسلوبية، ففي هذا الطرف سنجد تدرجاً ملحوظاً في الخط الثاني -2
داقة القوية أن هذا عائد من جانب إلى رابطة الصّ  في لخصم المناظر، ولا ريبلعيوب المعنوية الإظهار 

 ق تمهيدراها بالهجاء المباشر من دون سابالتي كانت قد جمعت الطرفين من قبل، والتي لم يكن لينفض عُ 
 22.انتقالي، كانت المناظرة قد أولته الأهمية منذ بدايات توجيه الخطاب القائم

وفي الحقيقة فإن هذا الإطار الساخن استوعب قدراً أكبر من الثنائيات ضمن أصناف، فمن أبرز ثنائيات 
لى ضرورة المحافظة عركّزت تلك التي   -بها  ئودعونا نبتد - 23هذ  المرحلة المتحوّلة الثنائيات التوافقية 

الصداقة الأخوية الصادقة القائمة بين أفراد المجتمع من نحو: منازعة  على المثل الاجتماعية ضمن علاقة
 -ته، الصداقة الطرف عن زلاّ  ختيار الصديق  غضّ االقطيعة،  -ة الإنصاف كثرة العدا، قلّ -الإخوان 

  :العتاب الحميم ، قال الجزاّر من هذا المنطلق الإنساني الحكيم -مراعاة الوفاء 
 

 غاضِـبُ   وــــــــــــــــــــــــــــوه بـــه   يأتي  بما   وأرضى اوإن جَفَ   صَــديقي  لأستبقـي  وإنّيِ 
 اقبـــجـالِ المعـــــرُّ الرّ ـــــــش  وإن غاظني ــاقباً ــــمُعـــ جنَا ما  قد        ـىــــعلــــ  ولســتُ 

 يـُــعاتِب  لا    نـــــــــــــــمـ بمــــــستبقيكَ  يس ــــــــــولـ شـــفق  ـــــــــــــــم ــا أوليته عــــتبَ ـــــربّمــ ،بلـى
 24عاتِب    وهـو  يمــــتْ    أو  خِلّ    دون  يعش ومن لم يكن يغُضي لخلّ  على القذى
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مريراً حتى تغيّر الحال على ماكان عليه من  أن تيقّن من أن الصديق قد شرع في هجائه هجاءً ولكن ما 
ب على ذلك التحوّل الصارخ من الودّ، والصداقة إلى الضد منه، عهد جديد يبدأ من لحظة قبل، ليترت  

وهذا يعني أن نقد  كل،تهاء من قراءة القصيدة الهجائية التي أثارت الجزاّر لإنشاء خطابه بهذا الشّ نالا
أول مراحل هذا الخط الحيوي الذي عرف الجزاّر به تحديداً  -من طرف  واحد   –قصيدة الخصم لم يكن 

فق الثنائيات الضدية على نعت الخصم بعدم الفهم ضمن أُ  ختصارفي هذا الكتاب، ذلك الذي ركّز با
نطوت ادبي القائم على المناظرة التي التي قطعت بهذا الأمر لمصلحة الجزاّر، على حسب بنية المنجز الأ

تسلسلًا ضمن صفحات الكتاب المتوافر بين الجهل في أكثر من مقطع تجمّع مُ عكس تحت راية  العلم 
والذكاء،.... وغيرها من الصفات ، أيدينا بهذ  الصورة كُرس لتفريغ الخصم من مزايا المعرفة، والعقل

تجا  سعى إلى إطلاق النعوت اوفي الوقت ذاته صاحب ذلك  ى بها الإنسان الكامل،العلمية التي يتحلّ 
وكنت أحسبه )ار: قال الجزّ  25،في مفهوم  الغباء، والطيش،... المعاكسة عليه بشدّة، تلك التي تصبّ 

لدؤوبه على مطالعة الكتب، وملازمته لقراءة أشعار العرب، أنه يفهم الأشعار، ولا يجهل الإيراد 
لي من  ضمحل من الخير فيه ما ظننته، وانحل  ا. فلما اً{ار فَ سْ أَ  لُ مِ يََْ  ارِ مَ الحِ  لِ ثَ مَ كَ }والإصدار، فإذا به 

 وقلت:  قدته، أنشدت مرتجلًا،عهد  ما عَ 
 ـن مُسـابقة البيــانـــــاطى مـــــتع  ـــليّاً الفـراء فيمــا      ـــــــــبلوتُ عـ

 انــــــمتحـــد الاــــــــكـي الخبر عنز  اراً      ــــــــــــضنـّـه تِبراً نـــــوكنـــتُ أظ
 26طلبتُ فلـم أجـد غـيَر الدّخـان  ه فــــي نار خُبر      رغتَ ـــــــــــــذا أفـإف   

ة التي رصدها بداية بين دم، جاء من تلك المفارقة الحادّ قولاشكّ في أن ما ذهب إليه من تصوير الفراّء بال
دعاء الزائف، قاطعاً عليه قيام أية صلة بينه وبين علم الشعر، سوى الا  المعرفة بالشعر عكسالفراّء 

عيت ما لا تحسن، وطمحت إلى ما دّ اويا عجباً كيف )والطموح المحال تحققه، من نحو قوله بعد أبيات: 
ار له عدستان اء من منظولذلك شرع الجزاّر فيما بعد إلى آخر الكتاب في بيان صورة الفرّ  27؛لا يمكن (

ينظر من كل عدسة على منظور واحد ماثل للعيان، اجتمع له في الحصيلة النهائية أكبر قدر من 
خف، السّ  أوالنفاق  يؤدي إلى القوم و اء ، ففي أحدها ينظر التوافق المطلوب إثباته: الفرّ ةالصفات الممقوت

الشين والعار، و الغش والتدليس، و اء، الهجو البخل، و قاء، الشّ و خشاش الأرض خشارة الآباء، و البغضاء، و 
، وغيرها الجفاء،...و جب، العُ و الصفات غير المحبّذة: الكبر، و دين،  لاو لا شيء، و لا فخر، و نس، الد  و 

ة ، الشجاعة، العزّ ز الحياء، و الوفاء،  عكسوفي الثانية ينظر التّضاد الواقع الملموس من قبله: الفراء 
 قال الجزاّر:  والكرامة،....،

 كباحـــث  طالب  في رمْــلة  وَشَلا    ـــــــرفة    ــــــــــــبمعــ فـــراّء    وإن طالبَ 
 28ا غيُر ذاك فـَلاـــــموجودتـــان وأمّـ   والبغـــضاءُ لاجرم      فةُ خافيه الس ـّ
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من الطبيعي  ة التي تنصّ على تغير الحال فجأة بين الصديقين، يجد أنهّومن عاش مثل هذ  التجربة الحيّ 
بمكان أن يُـعْمد إلى شحن السياق التعبيري بدلالة واضحة يكون فيها التوافق والتّضاد وجهان لصورة 

رتفاع نسبة ابتها أبانت لك عن مظهر ذميم له لاتغادر ، وهذا ما قد يُسهم في الفراّء الكلية، فكيفما قلّ 
محمّل بالمعاناة البشرية على أقل تقدير من  الإحساس الوجداني في مثل هكذا مواقف في الحياة، لفرز نص  

 طرف واحد. 
لا يعني خلو  ،الفين الذكرنتظام الثنائيات المتوافقة والمتضادة في الخطين السّ اوعلى المستوى البنائي فإن 

لتكون عنصر تعزيز الخطين  ؛أوجُه الخطاب من الثنائيات التي كانت نصوص الكتاب قد جمعتها
الثنائيات التكميلية،  من هذا المنطلق: عنى عند اللزوم، والتي يمكن أن نطلق عليهاالغرضيين الطابع بالم

ه من الأعلى إلى الأسفل، والآخر وعلى افتراض أن مسار الخطين السابقين عمودي أحدهما متوجّ 
بالعكس على حسب دلالة الغرض، فإن هذا الخط الثالث الساند يمتد بينهما بصورة أفقية على نحو 

هذا الملمح مظاهر ي، وآخر تنازلي على وفق مقتضيات الخطين السابقين، ولعلّ من أبرز تصاعد
ففضلًا عن توافر العلاقة الطبيعية بين الدلالات اللفظية في  ،لات في نظامهالأسلوبي في هيكله قيام التحوّ 

 عكس الباطل، السّماء عكسالليل، الحق  عكسالصبح  :مجاله العام في ضوء التّضاد، من نحو
، قد تنشأ أحيانًا بؤرة وغيرها الحصد،... يساويالزرع و البصيرة،  تساويوالتوافق: التجربة  الأرض،...،

الأمر، ومن نماذج هذ   ئفي نطاق التحوّل في الصّلة القائمة بين اللفظين لغويًا في باد الخلاف الحادّ 
 عكسالرجال و واب، الصّ  عكسالخطأ و اللعب،  عكسالجد و ، وئالمسا عكسالصيرورة أن: المحاسن 

لم الفقر، السّ  عكسالهجاء، الغنى  عكسالحمق، المدح  عكسالعقل و قوط، السّ  عكسالرفعة و ساء، النّ 
الحرب. ومنها قول الجزاّر بعد أن أورد قصيدة جاء فيها ذكر بعض أصحاب الحرف الشائعة  عكس
 آنذاك:

 29ار والطبـــــــاخفمنهم الكر اش والس لاخ         إليهم السبـ ــــ
فال بغاث الورى، وأضغاث الكرى، ثِ  حاشى من لم نذكر ، فمن أتباعكم يا ،فهؤلاء أتباعنا ..الأبيات.

 لحى. ونساء بِ  ،رحى
 هل أن الأديب ناقض نفسه بمنظور  هذا الذي أخل   ؟بماذا يفُسر هذا الإجراء :والسؤال المطروح هنا

 اً كما مرّ معنا؟  مبدئياً ببعض الموازين المعهودة، والتي كان قد التزم بها فنيّ 
 إلى النص السابق، وما هو على شاكلته من قريب، يقودنا إلى أن الجزاّر ساق صور ن النظر المتأنيّ إ 

اب إلى م على ذلك كلّه شرف الانتسقدِّ ستهزاء الجمعي لخصمه بعد أن هجاهم، قبل أن يُ السخرية والا
ه وزعّ فكرة اللوحة التصويرية على أكثر من محور تعبيري للخروج في النهاية فكأنّ  ؛جماعة الحرفيين والصُناع

بأشياء أكثر، كانت هذ  الصورة أكثر  ( (imagoكلّما تعلقت صورة ما ) ها؛ إذ فيبصورة مميزة ومؤثرة 
ذا الأساس فلا يبدو في تصورنا مظهر وعلى ه 30.وشاغلة للفكر( أعني كانت غالباً متجددة، توتراً،



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 122 السابعةالسنة -الأولالعدد 
 

لتفات المشَخ ص عنصراً مكمّلًا للصورة التي أراد  في التجربة قائماً، بل يمكن أن يعد هذا الاالتناقض الفنّي 
ار من وجه  للمتلقي المتجدد النص لها أن تخرج بهذا الشكل في بعض الأحيان بعد أن عرض خطاب الجزّ 

 في شخصية الفراّء هنات، والمتجددة التي ذهبت إلى الزعم أن   ،صدى بعض المحفزات الطارئة
ما بعد أن كان من شأنها أن تثير انتباهه باستخدام مفردات لغوية قناعه بها، ولا سيّ إومعايب،... محاولًا 

  .ياق أخيراً ا جاءت مترادفة في السّ هي في الأصل على درجة قصوى من التنافر فيما بينها بيد أنهّ 
الكريم أن هنالك بعض الدوافع الملحّة التي قادت الجزاّر إلى توليد  ئب ما سبق نلمح أيها القار وإلى جن

خ لها مفهوم من داخلها كما سبق، وذلك ثنائياته الخاصة بتجربته  وتلوينها بصبغتها المميزة، بعد أن ترسّ 
 كل الأحوال للمُنشأ الذي ذات بعد واحد، تقضي في ا لرسم صورتين كبيرتين متضادتين أو لرسم صورة  إمّ 

مطلوب من الشاعر أن يفرق بين ) والحافز؛ إذ ،راعى فيهما آليتين من الوجهة النفسية: هما: الدافع
والآلية الثانية هي آلية الحافز   ،(motive)آليتين من آليات النفس: الآلية الأولى هي آلية الدافع  

(incentive) ا تجا  الوسط، أمّ لحاح الداخلي النابع من الشاعر باالإ. إن المقصود بآلية الدافع هو ذلك
جه من خارجه إليه... إن الدافع يمثّل الامتثال آلية الحافز فنعني بها المثير القادم إلى الشاعر من الوسط المتّ 

ستجابة )واعية( في ا واستحداث الحقيقي لمتطلب داخلي أصيل في الشاعر، بينما يمثل الحافز عنصر حثّ 
 31.لمثير خارج عنه( الشاعر

الإمكان بأن ينقل هذ  قدر  ة قد يكون كفيلًا داخل في البنية النصيّ ل إلينا أن طابع مثل هذا التّ ويخيّ 
التجربة الفنية من محيط الآنية المرتبطة بالحدث الزماني والمكاني الغابر بصورة محدودة، إلى فضاء من التلقي 

 Lachartreuse)  إلى إن كل عمل فني، منذ الرسوم المنحوتة على الصخر ووصولاً ) ــ:د، فـالجاد غير المقيّ 

de parme)  َة لتمارين ذاتية ل  عِ هو موضوع مفتوح على تذوّق لا نهائي، لا لكي يكون هذا الفعل مجرّد ت
لا ينفد من  تراوح حول مزاجيات اللحظة، ولكن لأن هذا العمل يتحدد في ذاته بوصفه مصدراً 

 32.وأعطى في كل مرة جانباً جديداً  فيه ( عة إلاّ ط الضوء عليه بكيفية متنوّ يسلت تم كلّما  جارب،الت
ضاد منطلقة نحو التّ  ه أراد لعمله أن يظهر بمظهر تتلازم فيه الثنائية فحسب توافقياً عن اللزوم، وتنفكّ ولعلّ 

أزم هذا، فقد وضع التوتر والتّ  في غير ، ولكننا لن نغامر بالقول أن الثنائيات كانت في كل حال في
 ف في ضوء بعض المقابلات، من نحو قوله: ذلك التلاعب الذي وظّ  اقتضى الأمر أحياناً 

 33روبِ تطـــولُ ـــــــــــي الحـــــــــــــــــن خـطُانا فـــــــإإذا قَصرت في الحربِ بالباسلِ الخطُا     ف
 آن بين دالة الحرب، والحال الدال على الصفتين المتقابلتين والتوافق في ،ضادففي هذا التعبير نلمس التّ 

 الحرب في موقفأو  طاقصر الخُ  أوالمراد بيانها من أثر توزيع السياق لها لغوياً على الجمل المتقابلة: طول 
ابل يقطا لجماعة المتكلم: قصر الخُ  ضاد المرفوضفبمقابلة الدالة مع الصفة الرديئة نتج ببساطة التّ ، اسمالح

 يقابلطا طول الخُ  :طا مع الدالة المشحونة في قراءة أخرى نتج التوافق المتحققطول الخُ  الحرب، وبمقابلة
 الحرب. 
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لى سحب عينة منها إالبة نفسها بعد أن يعمد وفي هذا المجال قد ينطلق الشاعر من الشخصية السّ 
بطريقة تفيد الوصول إلى المعنى عن لغرض تثبيت الحدود بينها وبين بعض القيم التي تعالجها النصوص 

العزل ، كما في قوله، بعد أن عزّز التضاد البادي بين أبعاد  أو، والتباعد الضمّ  أوالتقارب  :طريق
وبين الوضعاء، بعد أن جهلت قدرها  والكبرياء بوصفها قيمة سامية بتوافق ما بينها، الشخصية المرسومة،

 الحقيقي: 
 اءِ ـــــكبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رُواء الـــ     فحوا  نــكبِ حُط عن مَ 
 34عاءـــــــــــــــــوُضــــما الــــــقدرِ سيــ  وق الـ   ـرءِ فــــــــــفارتفاعُ الم

ار بعد أن استشهد بها، كما جاء في النص في أدنا  تبعد منطقية يذكرنا بها الجزّ  اً خيراً فإن هنالك أمور أو 
ر ثنائياته التصويرية عن ميدان التناقض، وذلك بعد أن عمد مر ة في أحد وقفاته على هذا المسار إلى محاو 

تضادات والتي كان للمُ  ة المرسلة لخصمه،تحسين أمر الفَقر المذموم اجتماعياً، مردفاً قوله بالنصيحة الجادّ 
    :ضمن قصيدة نصيب منها، بعد أن تبادلت فيما بينها الأدوار، بقوله

 ستـــجداء ِ ات ذا بالفَقـــر ما عيـّرَ                    وعل  ذلك كائـــنٌ  –ولو ابتليتَ 
 بَلاء ــر كــــل  ــــــــــــوبلُوا بداءِ الفَـقـــــ                عموا    ــلون استطــــــــــوالأنبياءُ المـرس

 إبـاء ــــلِّ بكــ  تْ ــــــمستـــــطعماً فأبـ          ـى قريةً       ـد توخّـــــليـسَ موســى ق أو 
 لا عارَ يلحقُ ساعياً في  عيشه                    مــــا لم يجيء في ســــــعيه  بخنــــــــــاء   
 اءـــــــدّة  برُخـــــزج شــــــــــــــــــيمــــ  فالدهرُ                     ــكَ والغِنىــــبرُخـــاء بالــ لا تَـغْتَر      
 35اءـــــكبـــــــواقبُها إلى نــــــــــــــــــــكانت عــ               كم مـن فتـــى هبّت رُخاءً ريَهُ           

 كان يقال: الفقرُ شعارُ الأنبياء والصالحيَن، وكذلك قال البُحتريٌّ: ) فقد 
 لاءُ بواحـدِ ــوصبابةٌ، ليــسَ البــ فـقرٌ كفقـرِ الأنــبياءِ وغـربةُ     

 36ولا عدو  له، والغنيُّ مثقلٌ خائفٌ، ولا تحصى أعداؤ  (. الحكُماء: الفقير مخفٌّ آمنٌ، وقال بعضُ 
اً عن لقد تبلور التذكير عن عملية سعى فيها الشاعر إلى تكثيف النص، وضغطه ضمن حيِّز لايخرج دلالي

مجمل ما جاءت به بعض النصوص القرآنية بهذا الصدد، ووثقته الحوادث على مرّ السنين، ليقدم ببساطة 
موجزاً منطقياً معززاً بالأدلة، يفيد السياق في تحقيق هدفه المنشود، والذي يتطلّب من المبدع أحياناً 

 اللجوء إلى آليات فنية لاستدعائه على أتمِّ وجه. 
 
 امةة:الخ

أسلوبية مشتركة  –كانت الثنائيات في سياق الخطاب الأدبي في الكتاب القديم المدروس ظاهرة لغوية 
مما يعني من وجهة نظر الباحث  ؛والمتلقي على مستويات ،مدّت على الأغلب جسور التواصل بين النصِّ 



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 124 السابعةالسنة -الأولالعدد 
 

لغرض إبلاغه الرسالة في حينه،  المعين   أن الظاهرة في جوهرها تعاملت من جانب مع المتلقي الحاضر
طار تجربة واحدة إ. ومن بين الشواهد على ذلك أن الخطاب جاء في المتجدّد قوالغائب بوصفه المتذوِّ 

 ة، كما أنها قامت على أساس خطوط بيانية أساسية،قترن بها صدى روائي من الوجهة النقديّ اسرعان ما 
بية التي تدرّجت في تقنية الخطاب في ضوء تصعيد في وتكميلية حاولا مواكبة مسارات المناظرة الأد

ة الظاهرة المزدوجة المرصودة كما أن مزيّ   ،اللهجة المرتبط بذلك التحول الأسلوبي أحياناً في نسيج الثنائيات
أم غير مباشر يجعل تصنيف المتلقين لها على  التي لم تتبع أسلوبًا واحداً في التعبير سواء أكان مباشراً 

ما بعد دت أطياف تلقيه متحقق أدبياً، ولا سيّ الوقوف على أنموذج خطابي أندلسي تعدّ  من ثم  و  ،نوعين
أن لمسنا عدم الركون فحسب إلى القالب الثنائي الجاهز للوصف، بل تولّد ثنائيات سياقية أخرى كانت 

ين قيام المغزى تلك النقطة المشتركة ب تجاهه فيه،امجتمعة في حسم الأمر لصالح صاحب الخطاب، و  تصبّ 
 نزياح الفني ضمن الحزمة الدلالية  للتجربة الأدبية. والا ضاد،من الثنائيات بأشكال التوافق، والتّ 
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